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 ةالعربي ةالبديل اللفظي في البلاغ

 خضرة أبوفهد 

 تلخيص:

الموضوع في  الأصليفيها العدول عن اللفظ  التي يتمّ ةالبلاغي نواعمن الأة تناول في هذا الحديث ثلاثأ

لغرض أو  نلسبب معيّ، دبفي الحياة والأ، بديل آخرواستعمال لفظ ، نمعيّ مدلولاللغة للتعبير عن 

 .الإرداف -لطف التعبير أو  تحسين اللفظ - ةللغوية االكناي :هي نواعهذه الأ .فنّيأو  وظيفيّ

 نواعالأوالمعاصرين قد خلطوا بين هذه  ين القدماءِيالكثيرين من البلاغ أنل ما يلاحظه الدارس وّأو

 .ةفي حالات عديد ةالفني ةا منهم قد خلط بينها وبين الكناين قسمًأو، خلطا واضحا

من  نواعالأا فاصلة بين هذه حدودً أضع أن، والحديثةعتماد على المراجع القديمة بالا، وأحاول هنا

 شبه تامة.أو  تمنع الخلط بصورة تامة أنتستطيع ، أخرىوبينها وبين الكناية الفنية من جهة ، جهة

، ةرفيّعُأو  ةذوقي لأسباب، وإخفائه الأصليالتي تقوم على ستر اللفظ  1ةاللغوي ةبالكناي أوابد

 . الوجود با عليه فيمترتّأو  منبثقا عنه ةيكون بالضرور أندون ، ليؤدي معناه آخراختيار لفظ و

 الآخرينعن النوعين زها يميّ وحصرها هذا هو الذي .في ثلاثة مجالات ةتنحصر هذه الكناي

 .أعلاهالمذكورين 
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 : هذه المجالات هي

بدلا من استعمال اسم العلم  ةلكنيوذلك باستعمال ا، نمعيّ نسانلإمجال التفخيم والتعظيم  -1

كبديل ، الحديث عنهماأو  إليهمافي التوجه ، فلان وأمّفلان  أبو: قولنانحو ، الخاص به

 اسميهما.لغوي عن 

 شخص رفيع المنصبإلى  في سياق التوجه الألقابهذا المجال استعمال إلى  يضاف أنويمكن  

، غبطة البطريرك، فخامة الرئيس، جلالة الملك :نحو قولنا، في سياق الحديث عنهأو 

 كنيته.أو  فضيلة الشيخ... كبديل عن ذكر اسمه الشخصي

 

، المقصود الأمرأو  على الشخص لا يدلُّ باستعمال لفظ عامّ وذلك، والتغطيةة ميعمجال الت -2

ب الكشف عن المقصود تجنبا والهدف من هذا هو تجنّ مباشرة.شبه أو  ةصورة مباشر بأي

  .تاما

  :حد الشعراءأعلى هذا المجال قول  ثلةالأممن 

 الله السلام عليك ورحمةُ      عِرقمن ذات  يا نخلةً ألا

 .كشف اسمها ألم يش ةنمعيّ امرأةحيث كنى بالنخلة عن 

  :آخروقول شاعر 

 طريق؟ من السرح مسدود عليَّ        نفسي بسرحةٍ لتُعلَّ إن أناوهل 

 .ةحة الشجرة الطويلة العظيموالسر .بالسرحة المحبوبةحيث كنى عن 

 .نة شخص معيّحين لا نرغب في كشف هويّ، واستعمالنا لفظ " فلان"

 اللهجةفي أيضا  ما عن غيرهوربّ، عن العدد يةكنا، كذا وكذا :قولناأيضا  ومن هذا المجال

 .ةالمحكي
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ب نّنحو تج، لفظ لائق بدلا منه باستعمالوذلك ، والخسيس البذيءعن اللفظ  الابتعادمجال  -3

 ةالخاص والأماكن ةالجسدي ةعلى قضاء الحاج الذي يدلّ فظ المباشرالقدماء والمعاصرين للّ

 .ةبديل أخرى ألفاظواستعمال ، بها

جيل حتى إلى  تغيير من جيللل ةفي هذا المجال قابل ةالمستعمل الألفاظ أنويجدر بالملاحظة 

يجعلها تبدو في  ةطويل ةمد نةة معيّلغويّ لكنايةوذلك لأن استعمال الناس ، في المكان الواحد

 منها. بدلًاأخرى ة كنايإلى  فيتركونها ويلجأون، نظرهم كالتصريح

 
والذوق  والأناقة ةاللياق ةهي لغ ةالكناي نإقال البلاغيون  الأولوبناء على هذا المجال والمجال 

 .ةاللغوي ةيعنون الكناي أنهمولا شك ، 2والتهذيب

 
واسع  آخروفرع  ةتمييز بين هذا الفرع من الكنايلل استعملمصطلح معاصر  ةاللغوي ةومصطلح الكناي

، على الفرعين دون تمييز الكنايةالقدماء مصطلح  أطلق. وقد 3ةالفني ةالانتشار هو مصطلح الكناي

في ، ةاللغوي ةمن الكناي ةالغاي أنإلى  هنا الإشارةوتجب  .أحيانا ةنوع من البلبلإلى  أدىمما 

 .ةونادرا ما تكون فني، الأساسفي  ةوظيفي ةهي غاي، اضرالماضي والح

 
ا مله وظيفيّععليه في التخاطب ويست عضاالتو ما تّم يأخذفهو ، الغير فعّ ةوالمتلقي في هذه الكناي

 .4للتعبير العادي باعتباره لفظا محدد الدلالة

 
، استعمال بديل مقبول لهو، ب اللفظ المحظورنُّتجفيقوم على  5لطف التعبيرأو  تحسين اللفظ أما

abooTبالتابو  ةوذلك عند التعبير عن موضوع معين له علاق
التحريم وكل ما يتعلق أو  ي الحظرأ 6

 يدور قريبا منه.أو  به

                                                           
 .80انظر: فياض، م.س، ص  2

 .104-103انظر: سلطان، م.س، ص  3

 .105-103ن.م، ص  4
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 / الأفعال، الأماكن، الأشياء: هي، جوانب أربعهموضوع الحظر هذا يشمل  أن بالذكروجدير 

 نا هنا.يهمّالكلمات. والجانب الرابع هو الذي ، الأعمال

 
تتعلق  ةمن معتقدات ديني، أو بالسحرتتعلق  متوارثة ةهذا الحظر نابع من معتقدات قديم

 خاصّ نفسيّ من نفور، أو ةعام ةمن موضوعات وتقاليد اجتماعي، أو دةالموح ةالسماوي بالديانات

 ن.فرد معيّأو  ةنمعيّ ةعند فئ

 
 مقدسا شيئا جهةفهي تعني من ، يناهين متضادّججه اتّتتّ "تابو" ةدلالة كلم إنويقول الباحثون 

ويمتزج فيها بشكل كبير ما هو ، اا نجسًشيئًأو  اا ممنوعًبًيا غرخرى شيئًأوتعني من جهة  ،منزها

 مقدس وما هو مخيف.

 
حصره في مجال  بيج أعلاهالمذكورين  الآخرينز هذا النوع البلاغي عن النوعين يولتمي

 المحظورات لا غير.

 
، رالتطيّأو  ب لهم الخوفلكل لفظ يسبّ ةلى هذا التحسين تجنب الناس عادلة عالأمثمن 

 مكانه. يسدّأو  هيحل محلّ مقبولًا واستعمالهم لفظا بديلًا

 
 جوار ربه.إلى  انتقل، أو توفي: يقولون، مات فلان: يقولوا أنفبدل 

 المرض الخبيث.: يقولون، مرض السرطان: يقولوا أنوبدل 

 .الشريرة الأرواح: يقولون، الجن والعفاريت: يقولوا أنوبدل 

                                                                                                                                                    
)مصر: مكتبة الأنجلو . المحظورات اللغويةحسام الدين، كريم زكي:  .181، ص م.سانظر: أبو خضرة،  5

ص  :(1974)بيروت: مكتبة لبنان، . معجم مصطلحات الأدب .، مجديهوهب الكتاب كله.: (1985المصرية، 

153. 

ر عن الحظر أو التحريم، منذ أواخر القرن الثامن عشر، لتعبّ الأوروبيةالتي استعملت في اللغات  "تابو"كلمة  6

 ة الأصل.زيّيهي كلمة بولون
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، الاسم مقترن بالمسمى أنب الناس لبعض هذه الكلمات اعتقاد شعبي قديم هو ويكمن وراء تجنّ

 قد يجلب الثاني. الأولر كْن ذِأو

 
 .ابن الحلال عند ذكره يبان: أو اذكر الذيب وهيئ القضيب.: ونحن ما زلنا حتى اليوم نقول

يتبعونها  "العفاريت"أو  "الجن" ةحين يتجرأون ويذكرون كلم مجتمعنا أبناءون من وما زال الكثير

 ه وأذاه.ذ من شرّتعوّباليتبعونها  "الشيطان" ةوحين يلفظون كلم، ضررها لإبطال "الله"حالا باسم 

التي  الألفاظعن بعض ة في سياقات معين يدخل ضمن هذا المجال من التحسين الابتعادُ أنويمكن 

بدلا من  ةنحو استعمال المفاز، ةلها في الدلال ةمضاد ةبديل ألفاظواستعمال ،  الخوف والتطيرتثير

لفظ  أيبدلا من  ةوالقافل، واستعمال السليم بدلا من اللديغ، ةلكهْالصحراء التي كانوا يرونها مَ

 الذهاب.أو  ةيدل على المغادر آخر

 
 نابعةذا اعتبرناها إمن التحسين  الإطارهذا تدخل ضمن  أنيمكن  معدودةوتبقى بعد هذا كلمات 

نحو ، اعتبرناها نابعة من التهذيب واللياقة إذا اللغويةن تدخل ضمن الكناية أو، من الحظر

اعتبارها داخلة في إلى  أميلوأنا  ."الأعمى"بدلا من  "الكفيف"أو  "الضرير" ةاستعمالهم لكلم

من الناس للتلفظ  عديدةب فئات تجنّأيضا  سينلا في الكناية. ومن الأمثلة على التح التحسين

كنوع من الاحترام  وذلك، مسمىأو  اسما، عند الحديث عنه، ةصريح ةبصور "الله"باسم 

 عز وجل بديلًا مقبولًا، نحو: اسم الجلالة، لفظ الجلالة، الخالق، تعالى، واستعمالهم، والإجلال

 لخإ ..

 
مختلف تماما عن استعماله في المجال  والإجلالللاحترام استعمال اللفظ البديل هنا  أنكد ؤومن الم

ديني  بأمريتعلق هنا  لأنه، نمعيّ لإنسانخيم والتعظيم ففي مجال الت أي، اللغوية الكنايةمن  الأول

 .ةاجتماعي نابع من التهذيب واللياق بأمربينما يتعلق هناك ، ةسنابع من المحظورات المقدّ

التي تتعلق بالجنس  الألفاظسين ابتعاد الناس عند التلفظ بكثير من على التح الأخرى ةمثلومن الأ

 ها.مسدّ تسدّ أخرى لفاظأاستعمال  أو ،الجسم أعضاءوما يتصل به من 
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هذا الابتعاد نابع من مواضعات وتقاليد اجتماعية تمنع التصريح في هذا المجال  أنوفي رأيي 

 .لياقة والتهذيبلل باصقية تتوليس نابعا من دوافع ذو، من المحظورات باعتباره

خر ينوب عنه في آلفظ  واختيار، اللغة أصلالموضوع للمعنى في  ترك اللفظفيقوم على  7الإرداف أما

 .يّفنّأو  لغرض معنويّ وذلك، لهيكون رديفا وتابعا  أنشرط ، الدلالة

ا بينه وبينهما نّقار وإذا .المجالات التي لا تدخل ضمن الكناية اللغوية والتحسين وهو يشمل كلّ

 .الأدبيّ الإبداعاستعمالا في  رثوأكاعا وشمولا سنه أكثر منهما اتأوجدنا  بشكل عامّ

فقد عُدل ، (44 الآية، (. )سورة هودواستوت على الجوديّ):قوله تعالى الإردافعلى  الأمثلةمن 

لما ، وهو رديفه، ستوت"عمل اللفظ "ا" واستُفتْهو "توقّو، عن اللفظ الموضوع في اللغة للمعنى المراد

 .فت"وهذا لا يحصل من لفظ "توقّ، ن لا زيغ فيه ولا ميلمتمكّ باستقرار إشعار في هذا الرديف من

فقد ، (3-1 الآيات، )سورة العاديات "والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا":وقوله

من  آيةواستعمل في كل  وهو اللفظ الموضوع في اللغة للموصوف المقصود، عُدل عن لفظ الخيل

أي تُخرج ، )فالعاديات ضبحا( هي الخيل التي تعدو في الغزو وتضبح:الثلاث لفظ تابع له الآيات

سارت  إذا)والموريات قدحا( هي الخيل التي توري النار بحوافرها  صوتا حين تعدو؛ أجوافهامن 

                                                           
 -35ص  :م.سفياض،  .321- 313ص  1ج :م.سي، القيروان .188-183ص  :م.سانظر: أبو خضرة،  7

تحقيق: علي محمد  .كتاب الصناعتين .العسكري، أبو هلال .121-118ص  :م.سسلطان،  .81، 42

. المصري، 363-360ص : د.ت.(د.م: عيسى البابي الحلبي وشركاه، .)البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم 

-207ص  :(1963، : د.نالقاهرة. )ق: حنفي محمد شرفتقديم وتحقي. تحرير التحبير .الإصبع أبيابن 

-376ص  :(ـه 1304م: دار القاموس الحديث، .)د برالأخزانة الأدب وغاية  .الحموي، ابن حجّة .213

ص  :(2000، مكتبة لبنان ناشرونبيروت: . )معجم المصطلحات البلاغية وتطورها .. مطلوب، أحمد377

ص  :(1997بيروت: دار الكتب العلمية ) .2. طل في البلاغة العربيةالمعجم المفصّ .عكاوي، إنعام .54-56

55- 58. 
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 وتّم .ة؛ )والمغيرات صُبحا( هي الخيل التي تغير على العدو وقت الصبحذات الحجار الأرضفي 

 .من تفصيل وإبراز لصفات تلك الخيل علما في هذه التواب الأصليالعدول عن اللفظ 

بغرض  الإردافحيثُ استعمل ، (2-1 الآيتان، )سورة القارعة وقوله "القارعة ما القارعة"

 .الهبأهواع القلوب قرتي تلأن القارعة هي القيامة ال، التهويل

هنا لما فيه من  الإردافعمل وقد استُ، (4 يةالآ، "من شر الوسواس الخناس" )سورة الناس:وقوله

استعمال اللفظ البديل  أنعن الشرح  وغنّي .صف بها الشيطانإبراز للصفات السلبية التي يتّ

، وتحسين عند البشر نآالقرفهو إرداف في  ن يختلف عن استعماله عند البشر؛آللشيطان في القر

 .مكان للتحسين أيّ القرآنيليس في استعماله  إذ

  :قول عز الدين المناصرة مستعملا التناصأيضا  الإردافعلى  الأمثلةومن 

  .حلفتُ بدم المطعون فوق الخشبة

ن هنا لما فيه م الإردافوقد استعمل الشاعر  المسيح.د تعني السيّ "المطعون فوق الخشبة"فعبارة 

 إبرازها.ه إبراز لتفاصيل مؤثرة يهمّ

بقول المصلين المسيحيين عن السيد المسيح في يوم الجمعة  هالتناص في قوله هذا فهو ارتباط أما

 .أيضا إردافوفي هذا القول  .على المياه الأرضق الذي علّ، ق على خشبةاليوم عُلّ :العظيمة

ملك الغابة؛ والغاية منه إبراز قوة  :الأسدعن قولنا  والأدبالذي يتكرر في الحياة  الإردافومن 

 .زه عن سائر الحيوانات الضاريةوهيبته وتميّ الأسد

 وبهائها.لإبراز جمالها ، عروس الصباح: الشمسوقولنا عن 

 .العدنانيين أصلعدنان إلى  لإبراز نسبتها ،بنت عدنان :وقولنا عن اللغة العربية
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فأدخله في ، اا وتابعًالمقصود رديفً للشيءين المكان يعت "الأدبخزانة "وقد اعتبر الحموي في 

 الإرداف أمثلةوبناء على ذلك أورد ضمن  .الكناية الفنية( :وأخرجه من الكناية )والمقصود الإرداف

  :قول البحتري

 8يثُ يكون اللبُّ والرعب والحقدُبح فأتبعتها أخرى فأضللتُ نصلها

 : الشعراءحد أقول ، وليس في الكناية الفنية، الإردافيدخل في  أنوقياسا عليه يمكن 

 ش شَرُّ دبيبِقْلال الرُّلها كالصِّ ودبّ لها في موطن الِحلم علةٌ

هنا يأتي لإبراز دور القلب وأهميته من ناحية كونه  الإردافواستعمال ، فموطن الحلم هو القلب

 من عناصر المروءة.  موطنا لعنصر مهمّ

ة الكناية عن صفة والكناية والكناية الفنية )خاصّ الإردافيين بين وقد خلط الكثيرون من البلاغ

والصحيح ، الإردافربيعة "بعيدة مهوى القرط" من  أبيعتبر بعضهم قول عمر بن اعن موصوف( ف

 .لفظإلى  لا من لفظ، معنىإلى  ن الانتقال فيه من معنىلأ، نه من الكناية الفنيةأ

  :القيسقول امرئ  الإردافمن  آخرونواعتبر 

 لِنؤوم الضحى لم تنطق عن تفضّ    المسك فوق فراشهافَتيتُويُضحي 

  الفنية.والصحيح أنه من الكناية 

أكثر مما هو وارد في كتب البلاغة القديمة والحديثة ليشمل  الإردافويمكن أن يوسّع مدلول 

  :نحو قول امرئ القيس في وصف الحصان، استعمال النعت بدل المنعوت

 هيكل الأوابدبمنجرد قيد  ناتهاكُوالطيُر في وُ يوقد أغتد
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نحو ، الحقيقي الأخحين لا يقصد ، ضمير أو  اسم ظاهرإلى  مضافة "الأخ"ويشمل استعمال كلمة 

  :اقول تأبط شرً

 به الخطبُ إلا وهو للقصد مبصرُ ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا

 : ريط بن أنيفقوقولَ 

 في النائبات على ما قال برهانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم

، اسم ظاهرإلى  من التراكيب الإضافية التي تتكون من كلمة "ذو" مضافة اكما يمكن أن يشمل كثيًر

  :ا أبو ماضينحو قول إيليّ

 أرى وطرُ وليس في العيش لي في ما لذي الجناح وذي الأظفار بي وطر

حد إلى  الثلاثة والتمييز بينها بصورة دقيقة اعنوالفصل بين هذه الأ أردناإننا إذا : وللتلخيص أقول

في مجالات  (الكناية اللغوية وتحسين اللفظ أيوالثاني ) لأوّلالنوعين فلا بدّ من حصر ا، كبير

مع ، الإردافواعتبار كل المجالات الأخرى دون أي تحديد داخلة في ، محددة لا يتجاوزانها

والكناية الفنية التي لا علاقة لها إطلاقا  ردافالإيحدث من تداخل بين  أنالانتباه لما يمكن 

 .البديل باللفظ

 خاتمة:

يتناول هذا البحث ثلاثة أنواع بلاغية يتمّ العدول فيها عن اللفظ الأصلي الموضوع في اللغة للتعبير 

عن مدلول معيّن، واستعمال لفظ آخر بدلًا منه، في الحياة والأدب، لسبب معين أو لغرض وظيفيّ 

 هذه الأنواع الثلاثة هي: الكناية اللغوية، تحسين اللفظ أو لطف التعبير، الإرداف. يّ.أو فنّ

لقد خلط البلاغيون وغيرهم بين هذه الأنواع خلطًا واضحًا، كما خلطوا بينها وبين الكناية الفنّية. 

وبين ولذا فإن الباحث يحاول هنا أن يضع حدودًا فاصلة بين الأنواع الثلاثة من جهة، وبينها 
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الكناية الفنيّة من جهة أخرى، تستطيع أن تمنع الخلط. وقد ذكر لهذا الغرض مميزات كل نوع 

 ومجال أو مجالات استعماله.

اللغوية تقوم على ستر اللفظ الأصلي، واختيار لفظ بديل، لغرض وظيفي في الأساس،  فالكناية

ت الثلاثة التالية: التفخيم والتعظيم ما يكون فنيّا. وينحصر هذا الغرض الوظيفي في المجالا درًاونا

 لإنسان معيّن، التّعمية والتغطية، الابتعاد عن اللفظ البذيء.

أما تحسين اللفظ أو لطف التعبير فيقوم على تجنب اللفظ المحظور، واستعمال بديل مقبول له، 

 أي الحظر والتحريم. Tabooوذلك عند التعبير عن موضوع معيّن له علاقة بالتابو 

ما الإرداف فيقوم على ترك اللفظ الموضوع للمعنى في أصل اللغة، واختيار لفظ بديل شرط أن يكون أ

رديفًا وتابعًا له، وذلك لغرض معنوي أو فنّيّ. وهو يشمل كل المجالات التي لا تخصّ النوعين 

 السابقين.

خلال معنى فرعيّ  أما الكناية الفنّية فهي التعبير عن المعنى المقصود بصورة غير مباشرة، من

 يتبعه في الوجود ويكون دليلًا عليه، ولا علاقة للكناية الفنّية باللفظ البديل.

 

 

 

 


